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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كد زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة كتوبر، ومع اشتداد الحرب في غزة، أ وفي أواخر شهر تشرين الأول/أ
كــدوا مــن جديــد حــق إسرائيــل في الــدفاع عــن والعــشرون إدانتهــم لهجــوم حمــاس علــى إسرائيــل، وأ
نفسها، كما أعربوا عن “القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة”، وشددوا على الحاجة إلى

وصول المساعدات، “بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وكان من المفترض أن يكون هذا هو الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن الصراع في الشرق الأوسط،
واستغرق الوصول إليه خمس ساعات، ولوحظ أنه تم إبعاد الهواتف الحساسة عن الغرفة، وفقًا

لتقرير نشر في مجلة بوليتيكو.

وفي الأســبوع نفســه، انقســمت أوروبــا في الأمــم المتحــدة بشــأن قــرار وقــف إطلاق النــار في غــزة؛ حيــث
صوتت دول مثل إسبانيا وأيرلندا وفرنسا لصالحه، وامتنعت ألمانيا وإيطاليا، من بين دول أخرى، عن
التصويت، بينما صوتت كل من النمسا والمجر وتشيكيا ضد القرار، ورغم الجهود التي بذلتها أوروبا،

إلا أن انقساماتها كانت واضحة للعيان.
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وقال مارتن كونيشني، مدير مشروع الشرق الأوسط الأوروبي، وهي منظمة مستقلة مقرها بروكسل:
“إن هذه الانقسامات هي التي تجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف مشترك قوي
وموحد، يمكنهم الاتفاق على موقف ما على الورق، لكنه يعد الحد الأدنى من القاسم المشترك، ولا

يسمح للاتحاد الأوروبي بالضغط بقوة من أجل شيء ما”.

كـــان يُنظَـــر إلى أوروبـــا تقليـــديًا باعتبارهـــا تســـعى إلى إيجـــاد نهـــج متـــوازن في التعامـــل مـــع إسرائيـــل
وفلســطين، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى اضطرارهــا إلى الخــوض في مناقشــات عامــة وحساســيات وطنيــة
كثر دقة في بعض الأحيان، لكنه لم ينتج بالضرورة التماسك أو مختلفة، ورغم أن ذلك أنتج خطابًا أ
السلطة الكافيين للتأثير على نتيجة الصراع، وأوروبا لا تقدم لإسرائيل نفس حجم المساعدة الأمنية
أو العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة، وبالتالي لا تتمتع بنفس النوع من النفوذ الذي تتمتع به
واشنطـن هنـاك، كمـا أنهـا تفتقـر إلى الثقـة الكاملـة مـن جـانب الفلسـطينيين كمـا هـو الحـال في أجـزاء

كثيرة من العالم الإسلامي.

كتوبر، ولكنها وقد كانت هذه الحقائق موجودة قبل هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أ
انكشفت الآن وسط الحرب الحالية في غزة؛ حيث قد يتم تهميش أوروبا عن المناقشة الدبلوماسية
ولكــن ليــس عــن التــداعيات الأوســع نطاقــاً للحــرب، وفي الأســابيع الأخــيرة، اجتــاحت الاحتجاجــات
والمسيرات المطالبة بوقف إطلاق النار العواصم الأوروبية، وشهدت القارة أيضًا ارتفاعًا مثيرًا للقلق في
معـاداة الساميـة، وكمـا هـو الحـال في الولايـات المتحـدة، تعمـل الحـرب علـى تقسـيم اليسـار في أوروبـا،
مثـل الاشـتراكيين في فرنسـا وحـزب العمـال في المملكـة المتحـدة (حـتى لـو لم تعـد المملكـة المتحـدة عضـوًا
رســميا في الكتلــة، فــإن البلاد تــواجه ديناميكيــات مماثلــة) ويــرى البعــض أن أوروبــا أهــدرت مكانتهــا
كوسيط نزيه، وخاصة في الجنوب العالمي، حيث يتناقض موقفها الأكثر تشويشًا بشأن غزة مع إدانتها

القاطعة للهجمات الروسية على أوكرانيا.

ـــ وخاصــة إذا تطــورت هــذه الفــوضى إلى حــرب إن الفــوضى الــتي تعيشهــا منطقــة الــشرق الأوســط ـ
كبر ــ هو أمر تريد أوروبا تجنبه، ورغم أن أوروبا لا تزال تتمتع بنفوذ خاصة باعتبارها قوة إقليمية أ
اقتصاديـة، إلا أن الاتحـاد الأوروبي يكافـح في هـذه المرحلـة مـن أجـل تثـبيت أقـدامه، وسـيكون اختبـاره

الأبرز هو ما إذا كان سيستمر في التعثر أو يجد مسارا مجديا للمساعدة في تخفيف الأزمة.

وقال ألكسندر لونغاروف، كبير الباحثين في معهد القانون الدولي في جامعة لوفين في بلجيكا: “لدينا
حساسيات مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، بشأن المخاوف الإسرائيلية والفلسطينية، لذلك قد يكون
يــن”، وأضــاف قــائلاً: “يُنظــر إلى الولايــات للاتحــاد الأوروبي هنــاك ميزة علــى اللاعــبين الــدوليين الآخر
المتحدة على أنها تقف عادة إلى جانب إسرائيل، ويُنظر إلى العديد من الدول الإسلامية على أنها تقف

إلى جانب الفلسطينيين فقط، لذا ربما يكون هناك دور تلعبه أوروبا”.



الـــــدراما الخفيـــــة والكاشفـــــة الـــــتي تشهـــــدها
كتوبر ين الأول/أ السياسة الأوروبية منذ  تشر

في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، خ المفوض الأوروبي المسمى أوليفر فارهيلي،
من المجر، بموقفه المارق، معلنًا عن التعليق الفوري للمساعدات المقدمة إلى فلسطين، واضطر كبير
يـل، إلى السـيطرة علـى الأضرار بعـد فـترة وجيزة، وأصر الدبلوماسـيين في الاتحـاد الأوروبي، جـوزيب بور
كد من عدم وصول على أن المساعدات لن تتوقف، في حين أضاف أنه ستكون هناك مراجعة للتأ
أمـوال إلى حمـاس – رغـم مـن أن الاتحـاد الأوروبي كـان واثقًـا بالفعـل مـن عـدم وصـول أي أمـوال إلى

حماس -.

لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي يقوم فيها بوريل بهذا النوع من الإصلاح، فقد تعرضت رئيسته،
مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، لانتقادات بعد أن قامت برحلة غير مقررة إلى إسرائيل
كتوبر، ويقال إن البعض شعروا بالغضب لأنها قدمت دعمًا لا لبس فيه في منتصف تشرين الأول/أ

لإسرائيل، بينما فشلت في حث إسرائيل على اتباع القانون الدولي في غزة.

وقال بوريل بعد فترة وجيزة: “يتم تحديد الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن أي قضية تتعلق
كــرر – مــن خلال المبــادئ التوجيهيــة الرســمية للاتحــاد الأوروبي”، مضيفًــا أن بالســياسة الخارجيــة – وأ

السياسة الخارجية يقررها زعماء الدول الأعضاء الـ  في الاتحاد الأوروبي.

لم يكن هذا التوبيخ الصغير عبثًا؛ فون دير لاين هي سيدة أوروبا وأصبحت رمزًا لأوروبا على مستوى
العالم، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، والآن كان زميلها يقول: “في الواقع، إنها لا تتحدث باسم الكتلة”.

كل ذلك كان بمثابة علامات على الانقسامات التي بدأت تتكشف على كافة المستويات داخل أوروبا؛
داخــل قيــادة الاتحــاد الأوروبي، وبين حكومــات الــدول الأعضــاء الفرديــة، وداخــل ســكان تلــك الــدول
الأعضاء، وقد ترك ذلك أوروبا تسعى جاهدة لإيجاد درجة معينة من الوحدة أو على الأقل إخفاء
المناقشات والانقسامات وإيجاد توافق في الآراء يكشف مدى تهميش النفوذ الأوروبي في هذا الصراع.

وبحسب الخبراء فإن أوروبا لم تتمتع قط بهذا النوع من النفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة أو
اللاعبين الإقليميين على إسرائيل وفلسطين، لقد جاء معظم تأثير أوروبا في تشكيل الخطاب، وذلك
ــة كمــشروع عــابر للحــدود الوطنيــة تــم تشكيلــه في أعقــاب باســتخدام موقفهــا الأخلاقي المحــدد للغاي
كثر توازنًا إلى حد ما من موقف الولايات المتحدة، الصراع، وقال كونيني: “كان لدى الأوروبيين موقف أ
وقد سبقوا الولايات المتحدة تاريخيا في بعض المواقف المهمة للغاية، مثل الاعتراف بالحق الفلسطيني

.” ير المصير في عام في تقر

كبر المانحين الدوليين للمساعدات الإنسانية والتنموية الفلسطينية، كما أنها سعت وتعد أوروبا من أ
يــة والتكنولوجيــة والأمنيــة مــع إسرائيــل، وخاصــة في أعقــاب الغــزو الــروسي يــز العلاقــات التجار إلى تعز



لأوكرانيا، وقد اشترطت المحاكم الأوروبية وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة
على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها لم تستخدم قط العقوبات – التي تعد ربما أقوى أداة جماعية

في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي- لوقف توسع المستوطنات الإسرائيلية.

وكما أخبرني الخبراء، فإن هذا النوع من التوازن أدى في بعض الأحيان إلى تصور بين الإسرائيليين بأن
أوروبـا متعاطفـة للغايـة مـع القضايـا الفلسـطينية، وإلى تصـور بين الفلسـطينيين بأنهـا تقـف بقـوة إلى

جانب إسرائيل.

ويتشكــل الكثــير مــن هــذا مــن خلال الــديناميكيات السياســية الداخليــة في أوروبــا، فألمانيــا، لأســباب
كـثر كـثر تأييـدًا لإسرائيـل، بينمـا كـان تـاريخ الاحتلال والاسـتعمار الأيرلنـدي يجعلهـم أ تاريخيـة واضحـة، أ

ميلاً للتضامن مع القضية الفلسطينية.

خلال الحرب الباردة؛ كان الدعم لفلسطين وإسرائيل يتراجع على طول الخط الفاصل بين الشرق
والغرب؛ فلا تزال العديد من دول الكتلة السوفيتية السابقة تعترف بفلسطين كدولة، حتى مع أن

كثر الأصوات المؤيدة لإسرائيل بقوة. بعضها – مثل المجر وتشيكيا – أصبحت منذ ذلك الحين من أ

وجــاء بعــض هــذا التحــول بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، مــع اقــتراب هــذه الــدول مــن الولايــات
المتحــدة، الأمــر الــذي عكــس احتضــان واشنطــن لإسرائيــل، كمــا تعــزز بعضهــا في الســنوات الأخــيرة مــع
صعود اليمين المتطرف؛ حيث وجد القادة اليمينيون المحافظون في أماكن مثل المجر صلة مع القيادة

اليمينية في إسرائيل المتمثلة في بنيامين نتنياهو.

كتوبر، كانت أوروبا ملتزمة بحل الدولتين، على الرغم من أنه ربما قبل السابع من تشرين الأول/أ
تراجــع عــن كــونه أولويــة في الســياسة الخارجيــة لبروكســل، كمــا أنــه بعــض هــذا تــأثر بــديناميكيات
كــبر، بمــا في ذلــك الحــرب في القــارة، لكــن افتقــار الولايــات المتحــدة للمشاركــة في الآونــة جيوسياســية أ
الأخــيرة، إلى جــانب الجهــود الــتي بذلتهــا الإدارات السابقــة والحاليــة لتطــبيع العلاقــات بين إسرائيــل
والدول العربية، بما في ذلك من خلال اتفاقيات إبراهام، أدى أيضا إلى انخفاض أولوية القضية في

أوروبا.

والآن يكشف التعقيد والوحشية التي يتسم بها الصراع، من هجوم حماس إلى الانتقام الإسرائيلي
ضد غزة، عن هشاشة الموقف الأوروبي؛ فأوروبا، وخاصة شخصيات مثل فون دير لاين، وقفت بقوة
وبشكل لا لبس فيه لصالح إسرائيل، وقد بدأت أوروبا، مثلها مثل الولايات المتحدة، في الدعوة إلى
هدنــة إنسانيــة، ولكــن مــن دون أي قــدر كــبير مــن الثقــل الملقــى وراء ذلــك؛ حيــث تــواجه أوروبــا، مــع
استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى المدنيين في غزة، صعوبة في تحديد كيفية الرد بفعالية على الحملة

الإسرائيلية.



الانقسامات في أوروبا تعيق قدرتها على التصرف
وربما يكون لذلك عواقب غير متوقعة

ـــ مــع الكيفيــة الــتي تعكــر بهــا سياســتها الخارجيــة في ـــ علــى عكــس الولايــات المتحــدة ـ تتصــا أوروبــا ـ
التعامــل مــع إسرائيــل وفلســطين صــفو الســياسة الداخليــة، إن الخيــارات الــتي تتخذهــا الكتلــة أو لا

تتخذها بشأن الصراع تعمل على تشكيل وكشف خطوط الصدع بين الدول الأعضاء وداخلها.

وقـال جيرالـد إم فيرسـتين، زميـل بـارز في الدبلوماسـية الأمريكيـة في معهـد الـشرق الأوسـط ومسـؤول
سابق في وزارة الخارجية: “أعتقد أن العديد منهم يواجهون ضغوطًا داخلية متزايدة للتخفيف من

موقفهم والتعبير عن المزيد من القلق بشأن الفلسطينيين، وإلى أين يتجهون من الآن فصاعدًا”.

وقــد انــدلعت الاحتجاجــات المؤيــدة لوقــف إطلاق النــار في كــل مكــان مــن إســبانيا إلى ألمانيــا وفرنســا
وبولندا، وقد حاولت حكومات فرنسا وألمانيا، وكلاهما تضمان أعداداً كبيرة من السكان المسلمين،
الحـد مـن الاحتجاجـات المؤيـدة للفلسـطينيين، مسـتشهدة بمخـاوف أمنيـة ومخـاوف بشـأن معـاداة
الساميـة، وهـو قلـق مـشروع ومتزايـد في جميـع أنحـاء أوروبـا، وإن لم يكـن مرتبطـاً دائمـاً بشكـل مبـاشر
بالمظاهرات، لكن الردود أثارت تساؤلات حول تقييد الحقوق والحريات؛ وقالت ديانا ن.، التي تعمل
مع منظمة “بالستينا شبرخت” (فلسطين تتحدث) في برلين بألمانيا، إن الناس استمروا في التظاهر،
خاصة في الأيام الأولى للنزاع، على الرغم من المخاطر والأعمال الانتقامية المحتملة. (طلبت استخدام

الحرف الأول من اسمها الأخير فقط لأسباب تتعلق بالأمن الشخصي والخصوصية).

وقد يأتي ذلك مع مخاطر سياسية مستقبلية، لأن الفوضى الحالية التي تعيشها أوروبا قد تؤدي إلى
تهميش السكان الفلسطينيين أو المسلمين، واليسار الأوروبي أيضا يكافح لاجتياز هذه اللحظة، بما
في ذلــك في أمــاكن مثــل فرنســا والمملكــة المتحــدة، لقــد كــان الصراع بين إسرائيــل وغــزة بالفعــل بمثابــة
ية الهشة في أماكن مثل فرنسا وإسبانيا، ويخشى المنتمون إلى اليسار بشكل اختبار للائتلافات اليسار
خــاص مــن أن تصــبح هــذه قضيــة انتخابيــة، وخاصــة في الانتخابــات البرلمانيــة الأوروبيــة العــام المقبــل،

كبر لليمين المتطرف الصاعد. حيث يمكن لليسار الضعيف وغير المنظم أن يترك فرصة أ

كثر وأصبح بعض السياسيين في أماكن مثل بلجيكا وإسبانيا – وهما دولتان تميلان إلى التعاطف أ
مــع الحقــوق الفلســطينية – ينتقــدان بشكــل متزايــد النهــج الإسرائيلــي؛ حيــث قــال رئيــس الــوزراء
كمله بهدف القضاء على إرهابي البلجيكي ألكسندر دي كرو هذا الأسبوع: “قصف مخيم للاجئين بأ

واحد، لا أعتقد أنه يمكنك القول إن ذلك أمر متناسب”.

ويهدد هذا الخلاف الداخلي أيضاً بالامتداد إلى مناطق أخرى، وأبرزها وحدة أوروبا ورسالتها بشأن
أوكرانيا، فقد سعت أوروبا، والغرب على نطاق أوسع، إلى حشد العالم إلى جانب أوكرانيا، وخاصة في
الجنوب العالمي؛ حيث أدت تداعيات الغزو الروسي إلى تفاقم أسعار الوقود والغذاء في أماكن تعاني
بالفعل من الفقر وعدم الاستقرار، وقال العديد من المراقبين إن التصور بأن أوروبا تحدثت بوضوح



عن الهجمات الروسية على المدنيين، لكنها لم تفعل ذلك فيما يتعلق بغزة، قوض مصداقيتها، وقال
فيرستين: “لم يظهر أي الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي بشكل جيد، وسيُنظر إليهما على أنهما

منافقين جدًا، بصراحة”.

كــد تشــارلز ميشيــل، رئيــس المجلــس الأوروبي، علــى موقــف وفي الثــامن مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر، أ
أوروبـا: “إن لإسرائيـل الحـق في الـدفاع عـن نفسـها، ولكـن يتعين عليهـا أن تلتزم بالقـانون الـدولي، إن
الحصار الشامل المفروض على غزة لا يتماشى مع القانون الدولي”، وحاول ميشيل في خطابه ربط
كــثر صلابــة؛ حيــث اقــترح شراء الحبــوب الصراع مــرة أخــرى بصراع آخــر تقــف فيــه أوروبــا علــى أرض أ

الأوكرانية وشحنها إلى المنطقة، قائلاً إنها “لفتة قوية للتضامن والكفاءة”.

وقال ميشيل أيضًا إن لأوروبا “دورًا تلعبه في بناء السلام في المنطقة، من خلال دبلوماسيتنا، وقدرتنا
على الاجتماع، وأدوات سياستنا الخارجية والأمنية المشتركة، ودورنا كشريك عالمي موثوق به”.

قـد تسـعى أوروبـا إلى السلام، لكنهـا لا تملـك القـدرة علـى تحقيقـه، وكمـا أشـار بعـض الخـبراء، ويمكـن
لأوروبا أن ترسم مسارًا دبلوماسيا، ويمكن أن تكون وسيطا محتملا، لكنها لا تملك النفوذ السياسي
لتحقيق ذلك بمفردها، وحتى لو فعلت ذلك، فإن انقساماتها الداخلية قد تجعل ذلك مستحيلا،
وعنــدما يتعلــق الأمــر بأوروبــا، قــالت ديانــا ن.: “لا أعتقــد أنهــم ســوف يســيرون في اتجــاه واحــد علــى

الإطلاق لأن مواقفهم مختلفة تمامًا”.

كتوبر، وبينما كان الاتحاد الأوروبي يناضل لساعات طويلة من أجل التوصل إلى وفي تشرين الأول/أ
بيان موحد، اقترح أيضاً عقد “مؤتمر دولي للسلام”، وقد سعت أسبانيا إلى تطبيق هذه الفكرة، لكن
قليلين داخل أوروبا أو خارجها يعتقدون أن لها أي معنى حقيقي، وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر
الــذي تــواجهه أوروبــا فيمــا يتعلــق بإسرائيــل وغــزة؛ ففــي الــوقت الحــالي، يقتصر الأمــر في الأغلــب علــى

الكلمات.

المصدر: فوكس
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